
ـــارة الســـيسي ي أحـــداث لا تمـــر في ســـياق ز
لألمانيا

, يونيو  | كتبه أسامة الصياد

يارة للسيسي إلى دولة يارة مرتقبة للجنرال عبدالفتاح السيسي إلى ألمانيا أثارت جدلاً واسعًا كأول ز ز
ألمانيــا منــذ وصــوله للســلطة، ألمانيــا الــتي كــانت تتحفــظ في التعامــل مــع القــاهرة منــذ قيــام الســيسي
بانقلابه في الثالث من يوليو عام ، وانقضاضه على الرئاسة بعدها، حيث كانت تشكك دوائر
سياسية ألمانية في جدية السيسي بالقيام بإجراءات ديمقراطية عقب انقلابه، وكانت برلين قد ربطت
مصير العلاقة مع السيسي في بداية الأمر بتنفيذ خارطة المستقبل التي أعلنت في بيان الانقلاب، وفي

مقدمتها الانتخابات البرلمانية.

لكن السياسة في النهاية لا تعترف بهذا كله، وقد رأى البعض ردود أفعال ألمانيا على الانقلاب في مصر
مجــرد حفظًــا لمــاء الــوجه في دولــة لا تعــترف بالانقلابــات العســكرية، لكنهــا تشــارك في مــؤتمر اقتصــادي
يــارة ألمانيــا أعــده قــادة الانقلاب في مصر بصــورة عاديــة، بــل وتــوجه دعــوة إلى قائــد الانقلاب نفســه لز

وتستعد لاستقباله.

يارة كان مقررًا فيه يارة ولو شكليًا، فجدول أعمال الز لكن ثمة دوائر ديمقراطية بألمانيا، آثرت إفساد الز
لقــاء بين الســيسي ورئيــس البرلمــان الألمــاني “نــوبرت لامــرت”، الأخــير رفــض اســتقبال الســيسي شكلاً
وموضوعًا في بيان صدر عن البرلمان الألماني بالتزامن مع صدور حكم الإعدام بحق الرئيس السابق محمد
مـرسي، حيـث بعـث لامـرت خطابًـا إلى السـفارة المصريـة في بـرلين يقـول فيـه أن اللقـاء المزمـع عقـده مـع
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السيسي قد ألُغي بسبب تصاعد وتيرة الانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر والتي كان آخرها موجة
الإعدامات التي طالت الرئيس السابق.

هـذا البيـان كـان صـفعة علـى وجـه السـيسي وأشيـاعه في مصر الذيـن انطلقـوا هـائمين في الفضائيـات
والصحف التي يحركها جهاز الشؤون المعنوية في الجيش للرد على بيان البرلمان الألماني، مؤكدين أن
هـذا الرفـض لا يمثـل الموقـف الألمـاني الشعـبي والرسـمي، في انعـدام لأي روح للمنطـق العقلـي في هـذا
الحـديث عـن كـون رئيـس البرلمـان الألمـاني المنتخـب لا يعـبر عـن الموقـف الرسـمي ولا الشعـبي لألمانيـا، ولا
تتعجب حين ترى بعض أنصار الجنرال على مواقع التواصل الاجتماعي  يصفون رئيس البرلمان الألماني
بأن له ميول “إخوانية” على حد وصفهم بسبب انتقاده حكم الإعدام على مرسي وسعد الكتاتني

رئيس مجلس الشعب المصري السابق.

يــارة بســبب مــا أســموه بيــد أن حاشيــة الجــنرال لم تكتــف بهــذا وقــررت أن تــدعم الســيسي في هــذه الز
وجود لوبي “إخواني” في ألمانيا، فالسفارة المصرية ببرلين تخلت عن دورها الدبلوماسي وقررت تنظيم
تظـاهرات لمؤيـدي السـيسي في ألمانيـا، فقـد نـشرت السـفارة جـدولاً زمنيًـا عبـارة عـن توقيتـات تظـاهرات
تحمل صور السيسي فقط لدعمه في وجه معارضيه في ألمانيا الذين قرروا التظاهر أمام البرلمان الألماني

حاملين شعار رابعة العدوية ومنددين بالمجازر التي وقعت في عهد السيسي.

وفي إجراء آخر لا أحد يعلم من يقف وراءه في النظام لما يسمى “قوة مصر الناعمة”، فثمة مسؤول في
يــارة لبعــض الفنــانين جهــاز ســيادي أو ربمــا في الرئاســة قــد اســتيقظ فجــأة مــن نــومه وقــرر تنظيــم ز

يارة ألمانيا. ليصطحبهم السيسي معه في ز

يارته الهامة إلى ألمانيا، ضمن كثر من  شخصية مصرية أغلبهم من الفنانات يرافقون السيسى فى ز أ
ما أطلقوا عليه “الوفد الشعبى” لمؤازرة الرئيس فى مواجهة اللوبى الإخوانى الذى يعمل فى برلين منذ
يارة هؤلاء الشعب المصري في سبعينيات القرن الماضى على حد قولهم، فيما اختزلت الجهة المنظمة لز
حفنة من الممثلين والمغنيين القدامى المعروف عنهم السير في ركاب السلطة أيًا كانت، فبعضهم قام
بالـدور نفسـه إزاء حكـم مبـارك وقـد كـانوا مـن أشـد مؤيـديه، والبعـض الآخـر التقـى بمـرسي إبـان فـترة
حكمـه وأشـاد بـه وبحكـم الإخـوان، ومـن ثـم رحلتهـم إلى برفقـة السـيسي ليـس شيئًـا جديـدًا عليهـم،
ولكن ما يثير الدهشة حقًا ماهية تلك العقلية التي تفتقت بمثل هذا الاقتراح لمحاولة دعم السيسي

في ألمانيا عبر مجموعة لا تمثل أي وزن داخلي أو خارجي.

يـارة كعـادته قبيـل السـفر بعـدة إجـراءات ربمـا وعلـى الصـعيد السـياسي قابـل نظـام السـيسي هـذه الز
كيد تكرار كلمة الإرهاب ليل نهار في الإعلام، وتصدير صورة أن يارته، أبرزها بالتأ تساعد السيسي في ز
مصر لا تفعـل  في يومهـا سـوى “محاربـة الإرهـاب” كمـا يقولـون، فـالأجهزة الأمنيـة قـررت فجـأة أن
تشوق الجمهور لاستقبال بيان هام، ومن ثم يخ بيان يقول أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية،
إثارةً للسخرية بلا حدود، ولكن لابد من رفع كارت محاربة الإرهاب أمام أي دولة تتحدث عن حقوق

الإنسان كألمانيا.

سبق هذا الإفراج عن محمد سلطان نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان، الذي



اعتقلته السلطات المصرية لقرابة العامين، أضرب خلالهم سلطان عن الطعام مدة  يومًا، وهو
يعتبر أطول إضراب عن الطعام في التاريخ، بسبب اعتقاله وتلفيق له عدة تهم من ضمنها الانتماء
لجماعة الإخوان في مصر، بالرغم من كون محمد سلطان مواطنًا أمريكيًا يعيش في الولايات المتحدة ولم
يتواجــد في مصر إلا نــادرًا منهــا لحظــة اعتقــاله بــالخطأ، وقــد رفضــت الســلطات المصريــة كــل المطالبــات

الداخلية والخارجية للإفراج عنه.

فجأة قررت السلطات المصرية الإفراج عن سلطان بعد أن ضغطت عليه للتنازل عن جنسيته المصرية
يـارة هامـة لـرأس ليتسـنى لهـم التمـاس مـبررًا للإفـراج عنـه، والترويـج لذلـك في صالـح النظـام قبيـل ز

النظام إلى ألمانيا، من المتوقع جدًا أن يُسأل فيها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

يارة بيوم، وهو تأجيل تأييد حكم الإعدام على الرئيس السابق محمد مرسي الذي حدث ثالث سبق الز
يـة قـد أيـد الحكـم، كـان مقـررًا لـه اليـوم، رغـم أن تسريبـات إعلاميـة عـدة أشـارت إلى أن مفـتي الجمهور
وهي استعداد مسبق من النظام للإجابة عند سؤاله عن حالات الإعدام وفي قدمتها بالطبع إعدام
مرسي، فالسيسي لا يريد أن يسبب ذلك حرجًا له أمام الدوائر السياسية الألمانية، فإذا قدم السيسي
وفي يده حكمًا بالإعدام مؤيد على الرئيس الذي قام عليه بنفسه بانقلاب عسكري، ربما يثبت وجهة
نظر رئيس البرلمان الألماني فيما قاله، وتأجيل تأييد الحكم لمدة أسبوعين لن يُغير من الأمر  وقد

يارة. يساعد على حفظ ماء وجه الجنرال الذي يبدو وأنه خائف من تلك الز

كـل هـذه الأحـداث في هـذا السـياق لم تكـن وليـدة الصدفـة، ويجـب أن تقـرأ كمحاولـة لتصـدير النظـام
صورة غير حقيقية عن نفسه كالعادة ربما أهمها أنه نظام مكافح للإرهاب ليحظى بدعم أوروبا عن
طريق هذه الفزاعة المعتادة، بالإضافة لإعداد بعض الأفعال التي تقلل من إحراجه في ملف حقوق
الإنسـان الـذي يعـد في أقـل وصـف لـه “كارثيًـا”، وكذلـك للخـروج مـن فـخ إعـدام مـرسي بتأجيـل تأييـد

الحكم عليه والتعلل بالإجراءات القضائية.

ربما لا يعلم النظام المصري أن الأوساط السياسية الألمانية تعلم حقيقة الوضع في مصر تمامًا، ولكنها
تســتخلص مصالحهــا مــن بين ثنايــا الانقلاب في مصر، فبعــض الصــحف الألمانيــة ســخرت بالفعــل مــن
وصــف الســيسي لمصر بأنهــا “أم الــدنيا وهتبقــى قــد الــدنيا” ، كمــا تحــدثت أيضًــا عــن مذابــح رابعــة
والنهضة في عهد السيسي، وصرحت صحف أخرى أن السيسي مجرد ديكتاتورًا امتدادًا لعصر مبارك،
ولا يوجد أي دلائل لديمقراطية نظام السيسي كما يحاول تصديرها للألمان، بينما لا يمانع السيسي
من مقابلة هذا كله بمجرد انتزاع اعتراف أوروبي بشرعيته ، وهذا جل اهتمام النظام المصري في هذه

يارة. الز
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